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ترجمة وتحرير نون بوست

منذ فترة طويلة، لعبت الكويت دورًا بناءً في مجلس التعاون الخليجي من خلال العمل على توحيد
صـفوف الأطـراف المتعارضـة. كمـا تربـط الكـويت علاقـات قويـة مـع كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية
وقطــر. وفي مطلــع شهــر حــزيران/ يونيــو، عنــدما قطعــت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر
يــن علاقاتهــا مــع قطــر، اعتُــبرت الكــويت وســيطا مقبــولا يمكنــه إصلاح الانشقــاق الأخــير الــذي والبحر

ضرب مجلس التعاون الخليجي.

،و  ير للخارجية بين سنة لمدة  سنة، عمل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كوز
ثــم شغــل منصــب رئيــس الــوزراء قبــل أن يصــبح أمــير الكــويت ســنة . في واقــع  الأمــر، جعلــت
التجربــة الواســعة الــتي اكتســبها في مثــل هــذه المواقــف وشــدة تــورطه في حــل القضايــا الــتي تــؤثر علــى
المنطقــة ككــل، الشيــخ صــباح الأحمــد الجــابر الصــباح الرجــل المناســب لهــذه المهمــة الصــعبة. وعنــدما
انــدلعت الأزمــة، طلبــت الكتلــة الــتي تقودهــا الســعودية وقطــر تــدخل الشيــخ صــباح الأحمــد الجــابر

الصباح. وفي الحقيقة، كانت دوافع كلا الجانبين مختلفة عن الآخر.

بالنسـبة لقطـر، تعتـبر الكـويت جـارة جـديرة بالثقـة ليـس لهـا مصـلحة في نشـوب أي نـزاع داخلـي بين
دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، تعتبر الدوحة الشيخ الصباح رجل دولة حكيم وذو
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خبرة. ومن المثير للاهتمام أن الكويت، تلك البلاد الصغيرة، تعرف جيدا من تجربتها مع العراق كيف
 وقـوي. وبالتـالي، تعتقـد الدوحـة أن الكـويت يمكـن أن تفهـم بسـهولة وضعهـا

ٍ
 كـبير

ٍ
تـواجه عـدوان جـار

وتساعدها على حلّ الأزمة الراهنة.

تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “السام” لعب دورا في إفشال جهود
الكويت. في المقابل، يعد السبب الأهم وراء ذلك  الاخفاق في رفض الكتلة التي

تقودها السعودية المشاركة في المفاوضات

من ناحية أخرى، تملك الكتلة التي تقودها السعودية وجهة نظر مختلفة جدا فيما يتعلق بطبيعة
الدور الذي يمكن أن تضطلع به الكويت في هذه الأزمة. وعلى الرغم من أنها تُظهر ترحيبها بالوساطة
الكويتية، بيد أنها تملك دوافع مختلفة عن قطر، فهي ترغب من خلال الوساطة الكويتية في الحدّ
من تدخل أطراف خارجية في الأزمة. في المقابل، يبدو أنها لا ترغب في حلّ الأزمة التي تعتبر تحديًا مهمًا

بالنسبة للكويت.

عرقلة جهود الوساطة

ــدعم دور الصــباح كوســيط في الأزمــة، إلا أن  ي
ٍ
علــى الرغــم مــن وجــود إجمــاع إقليمــي ودولي واســع

الكويت لم تتمكن من لعب دور فعال يسهم في حل الأزمة. وحتى اللحظة الراهنة، لم تًحقق جولات
الوساطة الكويتية الثلاث النتائج المرجوة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن تــأثير الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب “الســام” لعــب دورا في إفشــال جهــود
الكـويت. في المقابـل، يعـد السـبب الأهـم وراء ذلـك  الاخفـاق في رفـض الكتلـة الـتي تقودهـا السـعودية

المشاركة في المفاوضات، فضلا عن أنها لم تظهر أي حماس يسهم في نجاح الوساطة الكويتية.

منذ بداية الأزمة، فرضت الكتلة السعودية قيودا خطيرة على الدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت في
يــاض القــوي علــى دول مجلــس التعــاون الأزمــة. ومــن خلال ذلــك، أرادوا ضمــان فــرض نفــوذ الر

الخليجي الصغيرة، فضلا عن إجبار قطر على الامتثال لرغباتها.

يوم  يونيو/ حزيران، زار مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، الكويت لإيصال رسالة
إلى أمرائها. ولم تكشف وكالة الأنباء الكويتية عن مضمون تلك الرسالة. ومع ذلك، قال لي مصدر،
يــارة كــان ثــني أمــراء الكــويت عــن لعــب دور كــان علــى إطلاع علــى الوضــع، إن “الغــرض مــن تلــك الز

الوساطة في الأزمة”.

في هذا السياق، صرحّ المصدر نفسه أن “أمير قطر كان يستعد لتقديم خطاب قوي يعلن فيه اتخاذ
إجـراءات انتقاميـة ردًا علـى الإجـراءات المتخـذة ضـد بلاده”. ولكـن، علـى الرغـم مـن جهـود السـعودية
الرامية إلى تثبيط الوساطة الكويتية، إلا أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد حث أمير قطر،

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ضبط نفسه”.



اكتفت الكتلة التي تقودها السعودية في هذه المرحلة بتقييد دور الكويت
وجعلها مجرد “ساعي بريد”.

والجدير بالذكر أن أمير الكويت يريد أن يتجنب الطرفان الوقوع في حلقة مفرغة من الأعمال المدمرة
وردود الفعل. وقد تفاعل أمير قطر بإيجابية مع الأمير الكويتي ليُسهل عليه مهمة الوساطة، حيث لم
يقدم الأمير القطري الخطاب القوي الذي أعده. في المقابل، أعاقت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب جهود قطر والكويت لتخفيف حدة التوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

يوم  حزيران/ يونيو، نشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة كتب فيها أن قطر
يــز موقــف الكتلــة الــتي يــدة في تعز “تمــول أيديولوجيــة التطــرف”. وفي الحقيقــة، ســاهمت هــذه التغر

تقودها السعودية، فضلا عن أنها جعلت من مهمة الكويت أصعب بكثير.

يــدة الرئيــس الأمريــكي، تصاعــدت هجمــات الســعودية والإمــارات علــى قطــر. وفي هــذا وعلــى إثــر تغر
ير الدولة للشؤون الخارجية الكويتية، أنور قرقاش، بأنه “لا شيء يوجد لنتفاوض من الصدد، أفاد وز

أجله مع قطر”. ولعل هذا ما ساهم في فشل الجولة الأولى من جهود الوساطة الكويتية.

وخلال الجولة الأولى من جهود الوساطة الكويتية، رفضت اللجنة الرباعية المناهضة للقطر الكشف
عـن الأسـباب الحقيقيـة الـتي أدت إلى انـدلاع الأزمـة، فضلا عـن أنهـا لم تقـدم أي دليـل علـى الادعـاءات
الخطيرة التي أثارتها ضد الدوحة. علاوة على ذلك، لم تقدم قائمة المطالب التي ترجو تلبيتها. ويبدو

أن هذا ما أدى إلى فشل جهود الوساطة الكويتية في تلك الجولة.

يد” “مجرد ساعي بر

كثر من شهر، انطلقت الجولة الثانية من الجهود الكويتية عندما أعدت الكتلة التي تقودها بعد مرور أ
السعودية في نهاية المطاف قائمة تضم  مطلبا. في المقابل، اكتفت الكتلة التي تقودها السعودية في

هذه المرحلة بتقييد دور الكويت وجعلها مجرد “ساعي بريد”.

ير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، مرة أخرى، أنه لن وخلال تلك الجولة، أوضح وز
تكون هناك أية مفاوضات مع قطر. وبناء على ذلك، لن يسمح للكويت سوى بتسليم  مطلبا
إلى الدوحة وتلقي رد قطر في غضون عشرة أيام. وقد جعلت هذه القيود جهود الوساطة الكويتية

غير مجدية تماما.

يــارات إلى المنطقــة لمساعــدة الكــويت في يــر الخارجيــة الأمريــكي، ريكــس تيلرســون، بز وفي الأثنــاء، قــام وز
مهمة الوساطة التي تضطلع بها، ما أسهم في إحراز تقدم طفيف. وفي السياق ذاته، قال مسؤول
خليجي إن “الكويت طلبت من الدوحة عدم الكشف عن ردها على الشروط  للجمهور من أجل
مساعدتها في الوساطة”. في المقابل، أوضح المصدر نفسه لي، أن “خارطة طريق ومجموعة من المبادئ
نُقلـــت إلى الكتلـــة الســـعودية بعـــد أن وقّعـــت الدوحـــة اتفاقـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة حـــول مكافحـــة



الإرهاب”.

لا يوجد أي اتصال مباشر بين الجانبين المتعارضين للصراع الخليجي. فقد
 في هذه الأزمة. ويبدو أن دولة

ٍ
حُرمت الكويت من لعب دور وساطةٍ فعال

الإمارات العربية المتحدة ترحب بفكرة جمود المفاوضات بين الجانبين.

وفي هــذه المرحلــة مــن العمليــة، تــم تسريــب مجموعــة مــن الاتفاقيــات بين دول الخليــج، أبُرمــت بين
سنتي  و، والمعروفة باسم اتفاقات الرياض، إلى شبكة التلفزيون الأمريكية سي إن إن،
الــتي تملــك مقــرا إقليميــا في أبــوظبي. وعلــى نطــاق واســع، اعتُــبرت عمليــة تسريــب هــذه الاتفاقيــات

ير الخارجية الأمريكي لحلّ الأزمة. محاولة أخرى لعرقلة الجهود المشتركة التي يبذلها أمير الكويت ووز

وعلـى الرغـم مـن تـردد الكتلـة السـعودية في مساعـدة الكـويت في جهـود الوساطـة الـتي تبذلهـا، إلا أن
أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أبدى استعداده للحوار في أول خطاب له عن الأزمة.
وبعد مرور أسبوع واحد فقط من خطابه، التقى كبار المسؤولين في الكتلة التي تقودها السعودية في
كدوا أنهم لن  يجروا مفاوضات مع قطر إلا إذا نفذت قائمة المطالب  التي وضعتها. البحرين وأ

وبالنسبة للكويت، كان يعد هذا عودة إلى المربع الأول مرة أخرى.

وحــتى اللحظــة الراهنــة، لا يوجــد أي اتصــال مبــاشر بين الجــانبين المتعــارضين للصراع الخليجــي. فقــد
 في هذه الأزمة. ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة

ٍ
حُرمت الكويت من لعب دور وساطةٍ فعال
ترحب بفكرة جمود المفاوضات بين الجانبين.

ونتيجــة لذلــك، لم تحقــق جهــود الوساطــة الكويتيــة الأهــداف المرجــوة منهــا. وخلاصــة القــول هنــا، أن
الكـويت لـن تجـد علـى الأرجـح فرصـة للنجـاح في مهمتهـا، دون تحييـد تـأثير ترامـب السـلبي في الأزمـة،

ناهيك عن ممارسة الضغط على الكتلة التي تقودها السعودية للمشاركة في مفاوضات فعالة.

المصدر: الجزيرة
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